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 الإسلاميالتراث  يف (م؟801هـ/185ت: دراسة نقدية لأقوال رابعة العدوية )
 
 

 أحمد حسن أنور 
 

 الوادي الجديد ،جامعة أسيوط
 

 التصوف نور من الحق وخاطر منه يشير إليه
 التصوف فناؤك عن الكونين ليبقى مكونهما
 يأبو القاسم النصراباذ

 
 :مقدمة الدراسة

 
م تاريخ التصوف بصفة خاصة، وبرغ يحظت رابعة العدوية بشهرة واسعة في التاريخ الإسلامي بصفة عامة، وف

هذه الشهرة الواسعة، إلا أن الجدل ما زال دائرًا بخصوص كل ما ارتبط برابعة العدوية. فهناك خلاف بين مؤرخي 
بل  لذاتية، أقوالها،... وهلم جرأ من الآراء المختلفةالتصوف الإسلامي حول: تاريخ ميلادها، وتاريخ وفاتها، سيرتها ا

 والمتضاربة والمتناقضة في الكثير من الأحيان.
  
 حياتها: اسمها و ـ 1
 

حسب المصادر التي  – سمها لأول مرة في المصادر العربيةاوقد جاء ذكر يكتنف الغموض اسم أبيها واسم أسرتها، 
"، ومن المعروف أن هذان الحيوان"، وكتاب: "البيانم( في كتاب: "869هـ/256عند الجاحظ )ت: – اطلعنا عليها

الكتابان كتبا في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، أي في تاريخ قريب من فترة حياة رابعة. وقد ذكر الجاحظ 
أما المصادر الصوفية التي دونت في  ،1"رابعة القيسيةسمها "اأن  – وهو أول من كتب عنها – في هذان الكتابان

م( حينما 1021هـ/412القرنين الرابع والخامس الهجريين فقد اتفقت مع ما جاء عند عبد الرحمن السلمي )ت:
 – . في حين جاءت بعض المصادر المتأخرة2"ذكرها قائلا: "رابعة العدوية من أهل البصرة، وكانت مولاة لآل عيتك

لتقول: "أم الخير بنت إسماعيل، العدوية البصرية،  – م( لتضيف على ما سبق1282هـ/681كابن خلكان )ت:
 .3مولاة آل عتيك"

هـ/ 185اختلف المؤرخون والباحثون حول تاريخ وفاتها، فقد ذكر ابن العماد في الشذرات احتمال موتها سنة 
المناوي فقد ذكر أنها ماتت عبد الرءوف م، أما 752ـ/ه135م، في حين حدد ابن خلكان أن موتها كان سنة 801
م. والغريب في الأمر أن أغلب المصادر السابقة وقعت في تضارب بل تناقض واضح، فكيف يذكر 796هـ/180سنة 

م( 778هـ/161)ت: يالوقت نفسه يذكر لقائها بسفيان الثور  يم وف752هـ/135 ابن خلكان أن وفاتها كانت عام
الوقت  يهـ وف185عام م تقريبا؟! وكيف يذكر ابن العماد أن وفاتها كانت 772هـ/155بعد عام  الذي أتى البصرة

                                                           
 .78، ص1الجاحظ، كتاب الحيوان، ج ؛85، ص2لمزيد من التفاصيل راجع: الجاحظ، البيان والتبيين، ج 1
 .27أبو عبد الرحمن السلمي، ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات، ص 2
 .48، ص2أحمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان، ج 3
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(؟! وهلم جرأ من مثل هذه الآراء م728/ هـ110عام  يتوف الذي) البصري نفسه يذكر لقائها وحوارها مع الحسن 
 .4الوقت نفسه فيالمتناقضة والمتضاربة 

إلى أنها توفيت سنة  (Louis Massignon)ذهب لويس ماسينيون أما موقف دارس ي التصوف الإسلامي فلقد 
هـ، فكيف يمكن 110هـ وقد ذكر هذا التاريخ لتبرير الحكايات التي رويت عنها وعن الحسن البصري المتوفى 135

هـ. في 195هـ؟!، ولكن بعد ذلك عدل عن هذا الرأي ليذكر أنها ماتت سنة 195التقاؤهما لو كانت رابعة توفيت 
هـ، ويتوسط الدكتور قاسم غني بينهما فيختار سنة 155فيت عام حين أن الدكتور كامل الشيبي يذكر أنها تو 

هـ. في حين تذكر الموسوعة 185هـ أو 180هـ لوفاتها، أما الدكتور عبد الرحمن بدوي فيرجح أنها توفيت سنة 185
ؤيد لهذا المالكافي و هـ، والملاحظ من الدراسات السابقة أنها لم تقدم المبرر التاريخي 185الإسلامية أنها توفيت سنة 

الحقيقة  فأين التاريخ أو تلك، بل إن بعض هذه الدراسات اكتفى بسرد تاريخ ما دون مناقشة الأمر على الإطلاق!!
 . 5التاريخية؟!!

وبصفة عامة لا نكاد نعلم وفقا لما بين أيدينا من وثائق عن حياة رابعة الأولى ونشأتها إلا ما رواه فريد الدين 
مأن إلى أقواله تذكرة الأولياء" ي كتابه:ف( م1190هـ/ 586)ت: العطار 

ْ
"، والعطار رجل جامح الخيال لا يمكن أن يُط

، بالإضافة إلى مجموعة الخوارق والكرامات 6الأخرى التاريخية إلا بعد أن نتثبت من صدقها عن طريق المصادر 
رت الرق؟ وكيف تحر  ي، وكيف وقعت ف. فلا نعرف كيف عاشت رابعة العدوية حياتها الأولى7التي رواها العطار عنها

اؤلات )كل هذه التسمن رقها؟ وإلى أين اتجهت وماذا عملت بعد تحررها؟ وما الظروف التي دفعتها إلى حياة الزهد؟ 
وحتى لو صدقنا ما رواه العطار عنها، فسنكون قد تكون مباحة في حالة الوثوق فيما رواه فريد الدين العطار( 

على التساؤل الأتي: كيف وصلت هذه الأخبار إلى فريد الدين العطار دون أن تكون مدونة أمام اضطرار للإجابة 
ومع الأسف الشديد لا تستطيع المصادر التاريخية تقديم إجابات واضحة ومذكورة في المصادر السابقة عليه؟ 

شهيدة تابه "ك يالمصادر التاريخية التي اعتمد عليها ف يعن هذه التساؤلات ولم يجد الدكتور عبد الرحمن بدوي ف
تقديم  المصادر التاريخيةمن خلال ستطيع نونتيجة ذلك لا . التاريخية " حلولا لهذه الإشكالياتالعشق الإلهي

 إجابات واضحة عن هذه التساؤلات. 
رخون وجاراهم عليه خلط وقع فيه المؤ  بل حدثولم تتوقف الإشكاليات التاريخية عند هذا الحد فقط، 

 يف Margaret Smithالمحدثون الذين كتبوا عن رابعة العدوية، وبخاصة المستشرقة مارجريت سميث بعض 
(، ؟م801هـ/185ذلك الخلط بين رابعة العدوية البصرية )ت: الإسلام( ي: )رابعة وزميلاتها المتصوفات ف8كتابها

. 9م تقريبا(852هـ/235(، ورابعة الشامية )ت:م تقريبا793هـ/717ت:  ورابعة الأزدية )معاصرة عبد الواحد بن زيد
من السلمي الرح لدى عبدلهذا الخلط بين الرابعات في التاريخ الإسلامي تاريخيًا قديمًا تحذيرًا والغريب أننا نجد 

                                                           
المناوي،  ؛49–48، ص2ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج ؛931، ص1لمزيد من التفاصـــــــــــــيل راجع: ابن العماد، شـــــــــــــذرات الذهب ج 4

 .108، ص1الكواكب الدرية ج
 ؛104وما بعدها، وانظر أيضـــــا: ص 7لمزيد من التفاصـــــيل راجع: عبد الرحمن بدوي، شـــــهيدة العشـــــق الإليي: رابعة العدوية، ص  5

 ؛177–176، 3، ج7ر الفلســــــفي في الإســــــلام، طعلى ســــــامي النشــــــار، نشــــــأة الفك ؛55–54قاســــــم غني، تاريخ التصــــــوف في الإســــــلام، ص
 Caspar. 1968:30 .78جوزيبي سكاتولين وأحمد حسن، التجليات الروحية في الإسلام، ص

 )بتصرف(. 8–7عبد الرحمن بدوى، شهيدة العشق الإليى، ص 6
 .275–259، ص 1راجع: فريد الدين العطار، تذكرة الأولياء، ج 7
8 21Smith 1984:. 
 .44–43عبد الرحمن بدوى، شهيدة العشق الإليى، ص 9
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زوجة أحمد بن أبي الحواري  10م( حينما فرق بين رابعة العدوية، ورابعة الأزدية ورابعة الشامية1021هـ/412)ت:
 .11م(848هـ/230)ت:
 

 . شخصية رابعة العدوية بين الأسطورة والحقيقة: 2
 

لعبت الأسطورة التاريخية، دورًا مرموق الأهمية في تاريخ "رابعة العدوية" ذلك لأن كثيرًا من المصادر التي أمدتنا 
. فقد لحق برابعة العدوية مجموعة 12شوا بعيدًا عنهابتراجم لرابعة لا يعول عليها، لأن أغلب الذين ترجموا لها عا

. فليس 13كبيرة من الأساطير الغير قابلة للتصديق، والتي لا تخضع لمنطق ولا يصدقها عقل، ولا تضيف إليها ش يء
من المنطقي مثلا أن تذهب حاجة إلى بيت الله الحرام متقلبة على جنبها لتصل إلى الكعبة بعد ثماني سنوات )اللهم 

 إذا كان سرد مثل هذه العبارة على سبيل المجاز(، وليس من المعقول أنه عندما يذهب إبراهيم بن أدهم إلا
. 14م( إلى بيت الله الحرام فلم يجد الكعبة فيهتف به هاتف: إن الكعبة قد ذهبت لاستقبال رابعة778هـ/161)ت:

ئلا: إن صمت الجاحظ على هذه الأساطير قا Alexander Knyshويعلق الباحث الكسندر كنيش 
م( الكاتب العربي الأصيل الذي يعد أول من سجل لرابعة العدوية يشير إلى أن صورتها الأسطورية 869هـ/256)ت:

 . 15كانت ما تزال في طور الإعداد في القرن الثالث الهجري 
ناصر خليط من ع إن معظم ما ينسب إلى رابعة العدوية من أخبار وأقوال يفتقر إلى التحقيق العلمي، كما أنه

أسطورية وعناصر تنسب إلى آخرين غيرها، ومن العسير على الباحث أن يقتنع بأن كل ما هو منسوب لرابعة 
العدوية صادر عنها بالفعل. فقد روى عنها أنها حجت فقالت: هذا )أي البيت الحرام( الصنم المعبود في الأرض، 

جَهُ الله ولا خلا منه
َ
في مدى انتساب هذه العبارة لرابعة العدوية، فإن تلك  17أي المشككين. ونحن على ر 16وإنه ما وَل

الأقوال تعد بحق بدايات الشطح الأولى، ونعتقد أن مثل هذه الأفكار قد نشأت فيما بعد على يد أبي يزيد 
وظهرت في صورتها الكاملة عند المتصوف الحسين بن منصور  18م(878هـ/264م أو 874هـ/261البسطامي )ت:

 م(. 922هـ/309)ت: الحلاج

                                                           
قد تشـــير تفرقة عبد الرحمن الســـلمي بين رابعة العدوية، ورابعة الأزدية، ورابعة الشـــامية على أن هذا الخلط قد حدث في عهد  10

، 27مبكر جدًا، مما أدي بالســلمي إلى التنبيه عليه تجنبا للخلط،  انظر: عبد الرحمن الســلمي، ذكر النســوة المتعبدات الصــوفيات، ص
، ابن الأثير، الكامل 4/300، ابن الجوزي، صــــفوة الصــــفوة، 8/243و 8/241لذهبي، ســــير أعلام النبلاء، . وراجع أيضــــا: ا59، ص54ص

 . 6/22، الذهبي، تاريخ الإسلام، 5/565في التاريخ 
بي أمن المهم التفرقة بين رابعة العدوية، ورابعة الشامية. وسينتج عن ذلك: أن كل الأخبار التي ثبت سند رواتها وفيهم أحمد بن  11

الحواري يجب أن نسقطها من حساب رابعة العدوية البصرية إذا نسبت إليها غفلا من كل سند، لأن ما حدث به أحمد بن أبي الحواري 
م؟( كما أنه شامي ولا نعلم 801هــــــــــ/185يرتبط بزوجته رابعة الشامية، كما أن الأدلة التاريخية لا تدل على معرفته برابعة العدوية )ت:

 .47–46رة.. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرحمن بدوي، شهيدة العشق الإليي، صأنه أتى البص
 .17سهام خضر، رابعة العدوية بين الأسطورة والحقيقة، ص 12
 .6محراب الحب الإليي، ص يمأمون غريب، رابعة العدوية ف 13
 .263–262، ص1راجع هذه الرواية: فريد الدين العطار، تذكرة الأولياء، ج 14
  . Knysh:262000–32 ث الكسندر كنيش حول هذا الموضوع:ع موقف الباحراج 15
 .39رحمن بدوي، شهيدة العشق الإليي، ص–. راجع أيضا: عبد ال73، ص1ابن تيمية، الرسائل والمسائل، ج 16
 ؛183، ص2شكك العديد من الباحثين في مدى انتساب هذه العبارة لرابعة العدوية، راجع: حسين مروة، النزعات المادية، ج 17

محمد  ؛169–167عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية، ص ؛212، ص3الإسلام، ج يعلى سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي ف
 .26ص التصوف الإسلامي، يالطيب، وحدة الوجود ف

وأيضــــــــــا يوجد بعض الباحثين يرون أنه من المحتمل أن تكون هذه العبارة صــــــــــادرة عن رابعة العدوية داخل إطار الحب المطلق   
 . 195وحده ومن منظور أنه لا محبوب إلا الله... انظر: إبراهيم بسيوني، نشأة التصوف الإسلامي، ص

أول حجة فرأيت البيت؛ وح جت الثانية، فرأيت صـــاحب البيت ولم أر نجد ما يشـــابه ذلك عند البســـطامي حين قال: ح جت  18
ا فلم أر البيت ولا صاحب البيت. راجع: عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص

ً
 . 102البيت، وح جت ثالث
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ورغم كثرة الأساطير المرتبطة بشخصية رابعة العدوية إلا أن ذلك ليس مبررًا لأن نتفق مع ما ذهب إليه 
إن الفقر الوحش ي أدى ": حين قالالدكتور حسين مروة من تحليل لشخصية رابعة العدوية من منظور ماركس ي 

. 19"برابعة إلى الكهف الداخلي العميق الذي أصبح عوضا وهميا لها عن الحرمان المادي الذي افترس شبابها
فالمصادر التاريخية لا تستطيع أن تؤيد ما قدمه النص السابق، علاوة على ذلك فمهما يكن من أمر هذه الأساطير 

 . 20في التاريخ الإسلامي الإلييفإنها أصبحت من أشهر المتحدثات عن الحب 
 

 ال رابعة العدوية )رؤية نقدية(: . مصادر أقو 3
 

يعتبر البعض أن رابعة العدوية تعد من النقاط الفاصلة بين حركة الزهد وظهور التصوف، ونظرا لذلك نرى 
جري، وهذا اله النصف الأخير من القرن الثاني يالصوفية ف المصطلحات والأفكارنشأة  يأهمية لتحديد دورها ف

الأمر يتطلب بداية التحقق من مصادر أقوالها، فلو صدقت بعض المصادر قليلة الثقة فيما نقلته من أقوال عن 
رابعة العدوية لنتج عن ذلك إسقاط لبعض المعاني الصوفية التي ربما ليس لها أي صلة برابعة العدوية، وليس 

قائلة: أنها  وصفت الكعبةصدقنا على سبيل المثال أنها  جري. ولولها أي صلة بالنصف الأخير من القرن الثاني اله
م أو 874هـ/261لربما لزم عن ذلك القول بأنها قد سبقت البسطامي )ت:  21الأرض يالصنم المعبود ف

إطار  يبعض الأقوال التي يمكن أن ندخلها ف يم( ف922هـ/309م( والحسين بن منصور الحلاج )ت:878هـ/264
المرتبطة بوحدة الوجود. لذلك نرى أهمية إعادة النظر ولو المبكرة إطار الأقوال  يخلها البعض فالشطح، وربما أد
  الترتيب التاريخي التالي:مصادر أقوالها التي جاءت حسب  يبشكل سريع ف

زمن قريب جدا من زمن  يالبصرة ف ييُعد أول من أرخ لرابعة، عاش ف :م(869هـ/256الجاحظ )ت: -1
طفولته المبكرة، أو على الأقل عرف هؤلاء الذين عرفوها شخصيًا  يرابعة العدوية، ومن المحتمل أن يكون عرفها ف

. ومع ذلك لم يذكر عنها إلا عبارتين "الحيوان" :، وكتاب"البيان والتبيان" :كتاب ي. وقد ذكرها ف22من مريديها
 "، ومنهم: "رياح القيس ي"،القيسيون ا، حيث ذكر لنا أن عشيرة رابعة هم "فقط، بالإضافة إلى أنه ذكر نسبه

 . 23و"حيان القيس ي"
يذكر  "التعرف لمذهب أهل التصوف"كتاب  يف :م(994هـ/384م أو 990هـ/380أبو بكر الكلاباذي ) -2

 . 24لرابعة ثلاث عبارات فقط، ولم يذكر نسبها
يذكر ثماني عبارات فقط لرابعة  "القلوبقوت "كتاب  يف :م(996هـ/386أبو طالب المكي )ت: -3

. ومن ضمن ما ذكره أبو طالب 25العدوية، كما فرق بينها وبين رابعه بنت إسماعيل زوجة أحمد بن أبي الحواري 
 المكي لرابعة العدوية: 

                                                           
 . 181، ص2حسين مروة، النزعات المادية، ج 19
صورة لحياة رابعة العدوية تفتقد إلى الأدلة  – سة سابقةفي درا – سبق وأن قدم كاتب هذه الدراسة في إطار النقد الذاتي: 20

 التاريخية، كما تقترب من الصور الأسطورية التي قدمتها المصادر التاريخية المتأخرة، كما تفتقد إلى النقد حين قال: "فقدت أبويها وهى
ت حتى بيعت لخدمة رجل غليظ القلب، وهكذا كان احتكاكها الأول ب الحياة مذاقه مُر من قسوة قلوب الناس صغيرة، وما إن شبَّ

ا، واستبدادهم بالفقراء والضعفاء، فرأت أن لا ملجأ لها إلا الله، فهو الوحيد الذي يقدر على إنقاذها من هذه الدنيا المليئة ظلمًا وجورً 
لك الحالة فأعتقها، فتأثر برؤيتها في ت ليلة من الليالي رآها سيدها تصلى، يفأكثرت في ذكره والدعاء إليه حتى استجاب الله لاشتياقها، وف

ا فقيرًا في ضواحي البصرة، فأقبلت على الزهد والعبادة 
ً
هكذا انتقلت رابعة من حياة عادية إلى حياة دينية صوفية، فاختارت لنفسها كوخ

  .79–78لا تريد شيئًا من هذه الدنيا".. راجع: التجليات الروحية في الإسلام، ص
 .39.  راجع أيضا: عبد الرحمن بدوي، شهيدة العشق، ص73، ص1ئل والمسائل، جابن تيمية، الرسا 21
 .18سهام خضر، رابعة العدوية، ص 22
 .81، ص1الجاحظ، كتاب الحيوان، ج 23
 . 172، ص120، ص108راجع: أبو بكر الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 24
 . 472ص 2، جـ113ص 2، جـ112ص 2، جـ80ص 2، جـ381ص 1، جـ320ص 1راجع الأقوال: أبو طالب المكي، قوت القلوب جـ 25
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ك حبين: حب الهوى   أحبُّ
 

ا لأنك أهل لذاكا   وحبُّ
 

 فأما الذي هو حب الهوى 
 

 فشغلي بذكرك عمن سواكا 
 

 وأما الذي أنت أهل له
 

 فكشفك للحجب حتى أراكا 
 

 فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي
 

 ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
 

 
ولم يكتف صاحب القوت بذكر هذه الأبيات فحسب، بل لقد شرح وعلق على هذه الأبيات، كما شرح بوضوح 

الأبيات السابقة  الأمر أن ييعرفه. والغريب ف تفرقتها بين الحبين وما يحتاج إليه من تفصيل حتى يقف عليه من لا
مصادر القرنين الرابع والخامس الهجريين )حسب ما اطلعنا عليه من  يالمنسوبة لرابعة العدوية لا نجدها ف

لأبي طالب المكي فقط. وهذا يجعلنا نتساءل هل هذه الأبيات حقًا لرابعة  "قوت القلوب" :كتاب يمصادر( إلا ف
 الصفحات القادمة.  يالعدوية؟ وربما نكتشف ذلك ف

. 26يذكر تسعة أقوال لرابعة "تهذيب الأسرار"كتابه  يف :م(1015هـ/406)ت: يعبد الملك الخركوش  -4
أحمد بن أبي الحواري قال: كان لرابعة أحوال شتى، عن  يغاية الأهمية، حيث يذكر الخركوش  يإلا أن هناك أمرًا ف

 فمرة غلب عليها حال الأنس فقالت: 

 الفؤاد محدثي يلقد جعلت ف
 

 وأبحت جسمي من أراد جلوس ي 
 

 فالجسم مني للجليس مؤانس
 

 27يالفؤاد أنيس  يوحبيب قلبي ف 
 

م تقريبا( 852هـ/235)ت: 28الشاميةم( زوج رابعة 848هـ/230وإذا كان الراوي هو أحمد بن أبي الحواري )ت:
( نتيجة الخلط بينها وبين رابعة ؟م801هـ/185فربما يعني ذلك أن هذه الأبيات قد نسبت إلى رابعة العدوية )ت:
لقرنين الرابع الأخرى لصادر الم يم( ف801هـ/185الشامية. كما أننا لا نجد هذه الأبيات منسوبة لرابعة العدوية )ت:

. ويرفض الذهبي نسبة هذه الأبيات لرابعة العدوية مستندا 29المصادر المتأخرة يبل نجدها ف والخامس الهجريين،
(: أما رابعة، فقد حمل 30طبقات الصوفية يم أول من صنف ف952هـ/341سعيد بن الأعرابي )ت: يإلى قول أب

ها )أي الأبيات الناس عنها حكمة كثيرة، وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عن
 "حكايات الصالحين يروض الرياحين ف. وإذا ذهبنا إلى بعض المصادر المتأخرة سنجد أن كتاب "31السابقة(

                                                           
 . 77، ص62، ص61، ص42، ص40، ص35، ص32راجع الأقوال: الخركوش ي، تهذيب الأسرار، ص 26
 . 62الخركوش ي، تهذيب الأسرار، ص 27
عة وذي النون المصــري هي عن رابعة الشــامية، التي ربما التقى بها ذو النون المصــري من المفيد الإشــارة إلى أن كل رواية ذكرت راب 28

 .19أثناء أسفاره بالشام.. راجع: سهام خضر، رابعة العدوية، ص
م(، طبقات 1621هــــــــــــــــــــ/1031ربما لم تنســـــــب هذه الأبيات لرابعة العدوية إلا في المصـــــــادر المتأخرة مثل: عبد الرءوف المناوي )ت: 29
 . 202ء، صالأوليا

ــــــــــ/341أبو سعيد الأعرابي )ت: 30 طبقات الصوفية، وله كتاب مفقود اسمه طبقات النساك، ورد ذكره  يم( أول من صنف ف952هـ
العديد من المصــادر التاريخية، وقد نقل عنه أبو الحســن الديلمي بعض العبارات، انظر: أبو الحســن الديلمي، عطف الألف المألوف  يف

 . 56على اللام المعطوف، ص
 . 8/242بي، سير أعلام النبلاء، الذه 31
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. 32م( قد ذكر ما ذكره الخركوش ي بالحرف بخصوص هذه الأبيات1367هـ/768تأليف محمد بن أسعد اليافي )ت:
نتذكر أن الخركوش ي وقتها كان من الشخصيات )أي نسبها لرابعة الشامية وليس لرابعة العدوية( ولنا أن 

ا فربما م( 1015هـ/406، أي أن النص الذي أورده الخركوش ي )ت:33المجهولة
ً
 الأخرى بعض المصادر  يكان معروف

 م(. 1367هـ/768حتى وصل إلى أسعد اليافي )ت:
يذكر  "ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات"كتابه  يف :م(1021هـ/412عبد الرحمن السلمي )ت: -5

ثمانية أقوال لرابعة العدوية، كما فرق بينها وبين )رابعة الأذدية من أهل البصرة( و)رابعة بنت إسماعيل 
 .34الشامية(
، قد ذكر عبارتين فقط "حلية الأولياء"كتابه الشهير  يف :م(1038هـ/430أبو نعيم الأصفهاني )ت: -6

 لرابعة العدوية. 
ذكر ست عبارات  "الرسالة القشيرية" ي كتابه الشهيرف :م(1073هـ/465عبد الكريم القشيري )ت: -7

 .35فقط لرابعة العدوية، دون أن يفرق بينها وبين رابعة الشامية
ذكر ست عبارات فقط  "إحياء علوم الدين" الشهيركتابه  يف :م(1111هـ/505أبو حامد الغزالي )ت: -8

ل: وكانت رابعة ]زوجة أحمد بن أبي الحواري[ ، كما أنه فرق بينها وبين رابعة الشامية، حين قا36لرابعة العدوية
شبه في أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة

ُ
 .37هذه ت
 

(: يوضح مصادر أقوال رابعة العدوية حسب ظهورها التاريخي1جدول رقم )  
 38وتكرار الأقوال بين المصادر المختلفة

 39الأقوال على حسب ترتيب ظهورها التاريخي الشخصية
 (2+ ) (1) هـ( 256الجاحظ )ت: 
 (5)+  (4)( + 3) هـ( 380الكلاباذي )ت: 
 (11( + )10+ ) (1)( + 9+ ) (8)+ (4)+  (7)+  (6) هـ( 386المكي )ت: 
 (19)( + 18+ ) (7)( + 17( + )16+ ) (15)+ (14)( + 13+ ) (12) هـ( 406الخركوش ي )ت: 
 (25+ ) (24)( + 23( + )22+ ) (21)( + 20+ ) (15)+  (12) هـ( 412السلمي )ت: 
 (26+ ) (21) هـ( 430الأصفهاني )ت: 
 (28( + )27+ ) (24)+  (19)+  (5)+ (8) هـ( 465القشيري )ت: 
 (31( + )30( + )29+ ) (14)+  (8)+  (4)+  (6)+  (7) هـ( 505الغزالي )ت: 
 (!!!320( حتى )32الأقوال من ) من القرن السادس وما تلاه.. 

                                                           
 . 102حكايات الصالحين، ص يمحمد اليافي، روض الرياحين ف 32
لمزيد من التفاصــــــيل عن عبد الملك الخركوشــــــ ي انظر: جوزيبى ســــــكاتولين وأحمد حســــــن أنور، الأبعاد الصــــــوفية عند عبد الملك  33

 وما بعدها.  33الخركوش ي "دراسة ونصوص"، ص
 . 60–59، ص54، ص31–27الرحمن السلمي، ذكر النسوة المتعبدات، صراجع الأقوال: عبد  34
 .624، ص516، ص424، ص366، ص322راجع الأقوال: عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، ص 35
 .5/261، 5/244، 3/373، 3/241، 2/240، 1/415راجع الأقوال: أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،  36
 .2/119وم الدين، الغزالى، إحياء عل 37
 تشير الألوان إلى مدى تكرار بعض الأقوال.  38
تم ترقيم وترتيب أقوال رابعة العدوية الواردة في المصـــــــــادر المتعددة حســـــــــب الترتيب التاريخي للمصـــــــــادر حيث تم ترقيم الأقوال  39

( وما يليه 3( .. والكلاباذي رقم )2( + )1ظ برقم )الواردة في المصـــــــادر من الأقدم إلى الأحدث.  فمثلا ســـــــنرمز للعبارات الواردة لدى الجاح
وهكذا.. حســـــب الظهور التاريخي لهذه الأقوال.. أما الأقوال المكررة في هذه المصـــــادر فســـــنذكر رقمها حســـــب المصـــــدر الأقدم، وســـــتلون 

 الأرقام التي تعبر عن الأقوال المتكررة. 
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  ويمكننا من خلال الجدول السابق أن نلاحظ ما يلي: 

، نظرا لتكرر هذه كبيرة جدا( بنســــــبة 8+  7+  4الأقوال رقم ) ييتضح من هذا الجدول أننا يمكن أن نثق ف -1
 ثلاث مصادر تاريخية مختلفة.  يالأقوال ف
ثر أك يلتكررهــا ف، نظرا بنســــــــــــبــة كبيرة( يمكن أن نثق بهــا 24+21+19+15+14+12+6+5+1الأقوال رقم ) -2

 من مصدر تاريخي مختلف. 
أما الأقوال الأخرى، فيمكن أن يختلف مدى ثقتنا فيها على حســــــــــــب ظهورها التاريخي. فالقول المنســــــــــــوب  -3

(. 28)( و27ن القول المشـــــــــــار إليه برقم )( يمكن أن نثق فيه بشـــــــــــكل أكبر م2لرابعة العدوية والمشـــــــــــار إليه برقم )
ـــــــــــــــــــ( وهو قريب لزمن رابعة العدوية. أما القول 256لينا عن طريق الجاحظ )ت:( وصــــــــل إ2حيث إن القول رقم ) هـ

(، ونظرا للمســــــــــــافة التاريخية، م1111/ه505( فقد وصــــــــــــل إلينا عن طريق أبو حامد الغزالي )ت:28( و)27رقم )
ول بالقدر قالمصـــادر التاريخية الســـابقة على الغزالي، فلا نســـتطيع أن نثق بمثل هذا ال يوعدم تكرار هذا القول ف

الكافي إلا إذا ثبت من خلال المصـــادر التاريخية الأقدم، وإن لم يثبت فيبقى هذا القول موضـــع الشـــك. وقد يكون 
هناك طريق آخر للتأكد من هذه الأقوال، وذلك عن طريق رؤية مدى اتساق مفردات ومصطلحات هذه الأقوال 

 لعدوية بشكل أكبر.  مع مفردات ومصطلحات الأقوال الموثوق بنسبتها لرابعة ا
ا بعض القرنين السادس والسابع الهجريين وما تلاهم يبعض المصادر التاريخية التي تم كتابتها ف يوجدنا ف -4

 هذه المصـــادر المتأخرة لا يمكن تصـــديقه إلا يالأقوال المنســـوبة لرابعة العدوية. ويمكننا القول بأن أي قول ورد ف
التاريخية الأقدم، وإلا فلا يمكننا تصـــــــــــــديق نســــــــــــبة هذه الأقوال لرابعة إذا تم التأكد منه عن طريق المصـــــــــــــادر 

در المصـــــــا يالعدوية. فكيف وصـــــــلت هذه الأقوال إلى مؤلفي القرن الســـــــادس الهجري وما تلاه رغم عدم وجودها ف
 التاريخية السابقة لذلك؟!.

( أي ما 320ى رقم )( حت32من القرن الســـــــــــــادس حتى القرن العـاشــــــــــــر الهجري وجـدنـا العبـارات من رقم )  -5
 فكيف – حســــــــــــب المصــــــــــــادر التي اطلعنا عليها – عبارة، لم تكن مدونة فيما قبل عصــــــــــــر الغزالي 300يقرب من 

انتقلت هذه الأقوال من القرن الثاني الهجري عصــــر رابعة العدوية إلى القرن الســــاد  الهجري وما تلاه دون 
وصــــــــــــلت هذه الأقوال إلى مللفي القرن الســــــــــــاد  أن تكون مدونة في المصــــــــــــادر التاري ية الســــــــــــابقة؟ وكيف 

ذا ه . هذا هو الســـــؤال الجوهري فيالهجري وما تلاه رغم عدم وجودها في المصـــــادر التاري ية الســـــابقة لذلك؟ 
 ملك إجابة واضحة عليه. يلا  البحث، بالرغم من أن الباحث

من القرن الثالث الهجري من المصادر التاريخية ( عبارة المدونة 31الـ ) – بعد حصر أقوال رابعة العدوية  -6
هذه  الواردة فيمن المفيد جمع المصطلحات المركزية قد يكون نعتقد أنه  – حتى نهاية القرن الخامس الهجري 

 قد يساعد في تحديد الأبعاد الصوفية لديها. ، ونعتقد أن ذلك الأقوال
 

 ية(: المصطلحات المركزية لدى رابعة العدو 2جدول رقم )

 العدد المصطلح العدد  المصطلح العدد المصطلح
 2 المعرفة  6 الحزن   2 الخوف 
 5 القلب  3 الرضا 4 الاستغفار
 2 الحجاب  2 القرب  4 التوبة 
 2 الشوق  1 السكر  1 الزهد 
 15 المحبة  1 الأنس 1 الصدق 
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( 15أقوال رابعة العدوية، حيث ورد )" هو المصطلح المركزي في المحبةويوضح الجدول السابق أن مصطلح "
 كر الســ – القرب – القلبمرة على وجه التحديد، كما وردت مصــطلحات أخرى لها علاقة مباشــرة بالمحبة مثل )

، وبناءً عليه سنبدأ في دراسة مفهوم المحبة عند رابعة العدوية، ربما ساعدنا أكثر في موضوع (الشوق  – الأنس –
 .الدراسة
 

 :"رؤية تاري ية تحليلية" ة عند رابعة العدوية. مفهوم المحب4
  

اختلفت وتضاربت الآراء والاتجاهات حول دور رابعة العدوية في صياغة مفهوم الحب الإليي. فهناك من قام 
بتأكيد ذلك، وهناك من اعتبر ذلك مبالغة تؤدي إلى الكثير من الأخطاء التاريخية المرتبطة بحركة الزهد. إذن 

 ين: نحن بصدد اتجاه
: يشير أصحاب هذا الاتجاه إلى أن هناك العديد من المصادر والمراجع العربية التي تقدم الاتجاه الأول ـ 1

رابعة العدوية باعتبارها أول من فتحت بأقوالها المنظومة والمنثورة فتحًا جديدًا في تاريخ الحياة الروحية 
قد اجتهدت في جمع المعلومات  Margaret Smith. وإذا كانت المستشرقة الألمانية مارجريت سميث 40الإسلامية

المتعلقة بحياة بعض المعاصرات لرابعة من الصالحات العابدات الزاهدات اللاتي عشن في أواخر القرن الثاني 
لشهرة مبلغ رابعة العدوية التي نسب . فإن هؤلاء جميعًا لم يبلغن في ا41"بكاءات الدهرللهجرة ممن كن يعرفن بـ "

عهد لم يكن  يإليها الفضل في إدخال مفهوم الحب الإليي الخالص في التصوف الإسلامي في مرحلته الزهدية، وف
للحديث في أمر المحبة الصوفية طريقًا ممهدًا. هنالك استعملت في غير تهيّب كلمة الحب في العلاقة بينها وبين 

. ومن أبرز المؤيدين لهذا الرأي الدكتور عبد الرحمن بدوي، 42من تغنى بنغمة الحب الإليي الله، فكانت من أوائل
والدكتور أبو الوفا التفتازاني، والدكتور محمد مصطفى حلمي، والدكتور محمد الراشد والمستشرق الروس ي 

 .  43شيمل وغيرهمأرثور سعدييف والمستشرقة الألمانية مارجريت سيمث، والمستشرقة الألمانية آنا ماري 
: يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عكس ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول. حيث يرون أن الاتجاه الثانيـ 2

معظم ما قدمه فريد الدين العطار عن رابعة العدوية يضع الباحثين في مجال غير دقيق.. خاصة إذا وضعنا 
ا في الحب والذي يتضمن أبياتها المشهورة التي تبدأ بقوله الشواهد المهمة التي ذكرها الكلاباذي حول مذهب رابعة

م( هذه الأبيات ولكنه لم يذكر أنها لرابعة العدوية، بل قال: 994هـ/380(. فقد ذكر الكلاباذي )ت:أحبك حبين)
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية عدم التفات كل من الطوس ي والقشيري والخركوش ي إلى هذه  44)قال بعضهم:..(

م( قد نسب هذه الأبيات لرابعة العدوية 996هـ/386بيات. ومن ناحية ثالثة: أنه إذا كان أبو طالب المكي )ت:الأ 
)الذي وصف  التعرف لمذهب أهل التصوفأن الكلاباذي معاصره صاحب كتاب:  ننسوحاول شرحها، فلا 

ته ف ورجاله، مما يدل على معرفبالعبارة الشهيرة: لولا كتاب التعرف لما عرف التصوف( والذي أرخ فيه للتصو 
الوقت  يالجيدة بتاريخ التصوف الإسلامي في القرنين الثاني والثالث الهجريين ذكر أبياتها قائلا )قال بعضهم(.. وف

نفسه أورد ثلاث عبارات أخرى لرابعة العدوية.. مما يدل على أنه كان على معرفة بها. ونعتقد أن أبي طالب المكي 
مد عليه كمؤرخ للصوفية السابقين عليه مثلما نستطيع أن نعتمد ونثق في أبو بكر الكلاباذي لا نستطيع أن نعت

                                                           
 .20الإسلام، ص يمحمد مصطفى حلمى، الحياة الروحية ف 40
 .21التصوف، ص يآنا ماري شيمل، المرأة ف 41
 .21التصوف الإسلامي، ص يمحمد بن الطيب، وحدة الوجود ف 42
أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصــــــوف  ؛75–64لمزيد من التفاصــــــيل راجع: عبد الرحمن بدوي، شــــــهيدة العشــــــق الإليي، ص 43

–81محمد الراشـــــد، نظرية الحب والاتحاد، ص ؛20 الإســـــلام، ص يمحمد مصـــــطفى حلمي، الحياة الروحية ف ؛89–84 الإســـــلامي، ص
ارثور ســـــعديف وتوفيق ســـــلوم، الفلســـــفة العربية الإســـــلامية،  .50–47آنا ماري شـــــيمل، الأبعاد الصـــــوفية، ص ؛Smith 1984:25 ؛86
 .280ص

 .129الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص 44
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الذي يُظهر إلمامه الكبير بتاريخ التصوف السابق عليه. ليس هذا فحسب بل إن الأصبهاني في حلية الأولياء ينسب 
، فربما تكون هذه 45الشامم( في 859هـ/245هذه الأبيات الشعرية لسيدة تتحدث مع ذي النون المصري )ت:

 الأبيات لرابعة الشامية. 
ومن أبرز المشككين في مدى انتساب العديد من الأقوال )المرتبطة بالمحبة( لرابعة العدوية الشيخ مصطفى 
. 46عبد الرازق الذي قال: إنه من التعسف أن ينسب إلى رابعة العدوية التصدي لمعالجة دقائق المسائل الصوفية

حكمه )أي وصفه لها:  يالقادر محمود الذي ذهب إلى القول: أرى أن الدكتور بدوي قد أسرف ف والدكتور عبد
صحة  يشهيدة العشق الإليي( وأعطى مكانًا لرابعة ليست له.. فلا شك أنها لم تصل إلى هذا المستوى ولدينا شك ف

( ويبدو من هذه الأبيات )أحبك حبين كامل الشيبي فينتقد ما نسب إليها قائلا: الدكتور . أما 47أغلب ما نسب إليها
، وضعفها باد ف

ً
اصيل يقصد به ضغط تف يالتعبير والسبك، وعليها مسحة الشعر التعليمي الذ يالتأخر أولا
، وإن يكن الاتصال بين عبارة عامر "لو كشف الغطاء  – لذلك – أبيات تحفظ عن ظهر قلب. ونحله يالعلوم ف بينِّّ

هـ( حين عرض عليه شعر 252–185ت:ر ينسب إلى الكندي الفيلسوف )بما ازدت يقينًا"، ويوضح هذا النحل خ
تقسيم باب ال يشبيه بهذا، فقال: والله لقد قسمتها تقسيما فلسفيا، وإذا كان هذا التعداد الجميل يدخل ف

الأبيات الماضية هو  48والمفروض أنها سابقة عليه، والرأي عندنا أن الذي زور – أخلق أبيات رابعةالفلسفي فما 
 60بدار الكتب المصرية، ورقة  – تاريخ –75المخطوط: )رقم  يم( وإليه نسبت ف859هـ/245ذو النون المصري )ت:

صد ا الكثير مما تنسبه إليهما )يق. وكذلك الدكتور حسين مروه عندما قال: ينبغي أولا أن نسقط من حسابن49ب(
عصر متأخر عن عصرهما لإحاطتهما بهالة  يرابعة العدوية ومعروف الكرخي( كتب الصوفية من أخبار مصنوعة ف

موضع آخر: وأجروا على لسانها أقوالا هي جميعًا أقرب أن تكون من صور السلوك ومن  ي. ويقول ف50أسطورية
. أما 51قيقي لا عصر الزهد الذي لا يزال سابقا لمرحلة النضج والتحول الأقوال التي عرفها عصر التصوف الح

ا لذى النون هالعلامة على سامي النشار فيذهب إلى القول: ثم يُنسب إليها رباعيتها المشهورة والتي ترجح نسبت
ذا اللقاء ه يف .. إن هذه الرباعية من روح ذى النون المصري... ثم إذا كانت الأبيات تنسب لهالمصري )أحبك حبين(

 . 52الروحي أو هذه المناجاة مع امرأة على الساحل، فلا شك أن الأبيات له
: لم يقدم أصحاب الاتجاه الأول الأدلة التاريخية الكافية تعليق وتقييم على آراء أصحاب الاتجاهينـ 3

قت بالغ نفس الو  يالمحبة، مما جعلهم محل النقد من أصحاب الاتجاه الثاني. وف يلإثبات موقف رابعة العدوية ف
إخراج رابعة العدوية من دائرة الحديث عن المحبة. فلا يجب أن يصل شك  يبعض أصحاب الاتجاه الثاني ف

م( شيئًا ومن 765هـ/148بعضهم إلى درجة تصورها مجرد خليط جامع من مدرسة الإمام جعفر الصادق )ت:
 . 53النص المسيحي شيئًا آخر

                                                           
 .348، ص9الأصبهاني، حلية الأولياء، جـ 45
 .15مصطفى عبد الرازق، مجلة المعرفة، ص 46
 .170–162الإسلام، ص  يلمزيد من التفاصيل، راجع: عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية ف 47
كلمة )زور( هي من اســـــــتخدام الدكتور كامل الشـــــــيبي، لا نتفق تمام الاتفاق مع هذا المصـــــــطلح وربما كان من الأجدر اســـــــتخدام  48

 رى لشرح نفس المعنى. مصطلح أخر، أو عبارة أخ
وف، النون المصري، انظر: كامل الشيبي، الصلة بين التص يللمرة الثانية نلاحظ ربط الأبيات المنسوبة لرابعة )أحبك حبين( بذ 49
 .323–322، ص2جـ

 .179، ص2حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية، جـ 50
 .180، ص2المرجع السابق، جـ 51
النون المصــــري، انظر: على ســــامي النشــــار، نشــــأة الفكر الفلســــفي في الإســــلام،  ينلاحظ الربط بين هذه الأبيات وذ للمرة الثالثة 52
 .209–208، ص3جـ

–163.. عبد القادر محمود، الفلســـــــفة الصـــــــوفية في الإســـــــلام، ص21راجع: محمد بن الطيب، وحدة الوجود في التصـــــــوف، ص 53
165. 
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"، فقد المحبة" يوتثبت الأقوال التي قمنا بجمعها من المصادر التاريخية المختلفة أن لرابعة العدوية موقفًا ف
" مرتين، الشوق " خمس مرات، ومصطلح "القلبورد مصطلح "المحبة" لديها خمس عشرة مرة، ومصطلح "

 المحبة ويبدو أن هذا الموقف ييبدو أن لرابعة العدوية موقف ف" مرة واحده فقط. فكما ذكرنا الأنسومصطلح "
أشبه بالجدار الذي ظل يرتفع بمر السنين فتاهت أحجاره وسط بعضها البعض بين رابعة العدوية واللاحقين 
الها و عليها، ممن وضعوا أحجارًا فوق أحجارها ونسبوا بناء الجدار بالكامل إليها، ونعتقد أن التعامل التاريخي مع أق

 هو ما قد يساعد على حل هذه الإشكالية. 
جميع الأحوال يجب أن نتذكر أن المصادر التاريخية القديمة تقدم لنا أقوالا لرابعة العدوية )يصعب  يوف
بخلاف العشرات من الأقوال التي يمكن أن نشك فيها أو حتى نرفضها( تعبر بحق عن  – مدى نسبها إليها يالشك ف

 التالية.  السطور  ي، وسنرى ذلك ففي وقت مبكر من نشأة وتطور التصوف لمحبةا يعمق تجربتها ف
أما بخصوص الأشعار التي اختلف الباحثون حول مدى انتسابها لرابعة : ـ أشعار منسوبة لرابعة في المحبة4

 بل. مثل: قهذه الأبيات لرابعة العدوية للأسباب التي عرضناها من  بانتسابالعدوية من عدمه، فنحن لا نعتقد 
 ذكر الكلاباذي لهذه الأبيات قائلا: "قال بعضهم"، ولم يقل: قالت رابعة.  (1
 النون المصري بالشام.  يحوار مع ذ ينسبها صاحب الحلية لسيدة أوردتها ف (2
فة المصادر المختل يالنون المصري الواردة ف يمقارنة مع أشعار ذ يلو قرأنا هذه الأبيات وأدخلناها ف (3

 الشكل والأسلوب والمضمون مما يجعلنا نرجح أنها لذي النون المصري.  يلظهر مدى التشابه الكبير ف
من أمثال: الطوس ي والخركوش ي والسلمي والقشيري وغيرهم عن تقديم  الصوفيةتوقف العديد من  (4

 هذه الأبيات. 
 نسبة هذه الأبيات لرابعة العدوية.  يشكوك بعض المؤرخين المسلمين كالذهبي وغيره ف (5
حينما أورد الدكتور عبد الرحمن بدوي هذه الأبيات لم يعتمد إلا على أبو طالب المكي )كمصدر أول  (6

 . الهجريينالقرنين السابع والثامن  يلهذه الأبيات( وبعدها اعتمد على المصادر التي كتبت ف
 دافعًا لدى البعض من الاستئنربما كانت تجربتها الذاتية في حصر المحبة في مح (7

ً
اس بوبها الإليي شكلا

 بهذه الأبيات لتأكيد عمق تجربتها في المحبة. 
ها صاحبة تجربة أن ينسبة هذه الأبيات لرابعة العدوية، ولا تجعلنا نشك ف يكل هذه الأسباب تجعلنا نتشكك ف

. وعلى رة المتكررة في المصادر التاريخية(عبا 31)حسب ما يظهر في الـ  روحية عميقة قائمة على المحبة   وحده
أية حال تبقى هذه النقطة مجالا مفتوحا للبحث والمناقشة، وربما ظهرت بعض الأدلة التاريخية التي ترجح موقفًا 

 دون آخر. 
ما  في ضوءفورغم كل ذلك فإننا نعتقد بأن الهدف النهائي للتجربة الصوفية عند رابعة العدوية هو المحبة. 

 ي: التوبة، والرضا، والزهد، والمعرفة. فإن المحطة الأخيرة للمصطلحات السابقة عند رابعة هيمن أقوالها فيظهر 
 المحبة. وربما يمكن فهم تجربتها في المحبة حسب المراحل التالية: 

 .رأت أنه لا يجدر بها إلا أن تتفرغ بقلبها وفكرها لذكر الله وحده ولا ش يء سواه.حيث : الحب لله وحده (1
فكانت لا تملك إلا نسيان الدنيا نسيانا كليًا حتى لا يدخل قلبها إلا ذكر الله وحده. ويمكننا أن نجد العديد من 

قال لها سفيان الثوري: ما أقرب ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل؟ فبكت الأقوال التي تعبر عن هذه المرحلة مثل: 
. 54عبد به إلى الله تعالى أن يعلم أنه لا يحب من الدنيا والآخرة غيرهوقالت: مثلي يُسأل عن هذا؟ أقرب ما تقرب ال

 .55ما يسرني أنك لي عبد وأنّ كل ما تملكه لي وأنك شغلتني عن اّلله طرفة عينردها على أمير البصرة:  يوأيضا ف
اشتد شوقها إلى لقاء ربها فملأها ذلك الشوق شعورًا عميقًا حيث : الحب لله والشوق لمشاهدته (2

يفسر كثرة أقوالها المرتبطة بالحزن. ومن الأقوال التي يمكن أن ندخلها في إطار هذه ما بالغربة والحزن، ولعل هذا 

                                                           
 .30ظر: عبد الرحمن السلمى، ذكر النسوة المتعبدات، ص( ان23نرمز لهذه العبارة برقم ) 54
 .112، ص2( انظر: أبو طالب المكي، قوت القلوب، جـ10نرمز لهذه العبارة برقم ) 55
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. وأيضا: 56هنالمرحلة، قولها: من يدلنا على حبيبنا؟ فقالت خادمة لها: حبيبنا معنا، ولكن الدنيا قطعت بيننا وبي
 .57هل طالت بك الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله، فقالت: نعم

: نجد عند رابعة العدوية لونا أخر من الحب الحب لله وحده المنزه عن أمل الجزاء وخوف العقاب (3
يم بن أدهم ربما باستثناء إبراه – أكثر عمقا وأشد غرابة مما نعرفه عند عامة الناس لم يُفتح بابه لغيرها من قبل

اللهم إنك تعلم إن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة، إذا أنت آنستني بذكرك، ورزقتني حبك، "عبارته الشهيرة:  يف
من الحب   وحده دون ما سواه، ومن الحب   الذي يملأ  – 58"وسهلت علي طاعتك، فأعط الجنة لمن شئت

ا ورغبه ف
ً
الآخرة بصرف النظر عن الثواب والعقاب، والجنة والنار، ولعل عبارتها الشهيرة:  يلقائه ف يالقلب شوق

ما عبدت الله خوفا من الله، فأكون كالأمة السوء إن خافت عملت، ولا حبا للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطيت 
ا إليه

ً
الحبيب والمحبوب  . ليس هذا فحسب بل أصبح الله وحده دون غيره هو59عملت، ولكن عبدته حبًا له وشوق

عندما رأته يقبل صبيًا  60م(796هـ/180من أجل ذاته فحسب، ولعل هذا يفسر قولها لرباح بن عمرو القيس ي )ت:
. ويتطور 61صغيرًا، فقالت: أتحبه؟ قال: نعم، قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضع لمحبة غير الله عز وجل

ا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله إني لأحبه حبًا الأمر أكثر من ذلك إلى أن قالت حين سئلت عن حبه
 . 62شديدًا، ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين

 
 ـ نتائج الدراسة: 5
 

 ايظهر من المصنفات الصوفية المدونة حتى نهاية القرن الخامس الهجري أن ما هو منسوب تاريخيً  .1
سب إليها حتى نهاية القرن العاشر الهجري  ( فقط%10لرابعة العدوية في هذه الفترة يساوي )

ُ
حسب  – من كل ما ن

عدة تساؤلات منها: إذا كانت الأقوال المنسوبة لرابعة العدوية  يوهذا يستدع – المصادر التي اطلعنا عليها
( عبارة فقط، فهل باقي العبارات التي دونت من القرن 31هـ( حتى نهاية القرن الخامس الهجري هي )185)ت

وإذا كانت الإجابة بنعم: فكيف وصلت هذه  س وحتى القرن العاشر الهجري هي فعلا لرابعة العدوية؟الساد
تاب القرن السادس وما تلاه وصولا للقرن العاشر الهجري دون أن تكون مدونة في القرون 

ُ
الأقوال إلى ك
 ص والأقوال؟ وبالرغم منوإلى أي مدى تدخلت الصور الأسطورية في عملية بناء وتشكيل هذه النصو  السابقة؟

إلا أن  – فيكفينا طرح التساؤل  – أن الدراسة الحالية لا تستطيع تقديم إجابات واضحة على هذه التساؤلات
 تراث رابعة العدوية. مثل هذه التساؤلات تستدعي أهمية إعادة النظر في 

خاصة الأحكام التي  – العدويةنعتقد بأهمية إعادة النظر في مراجعة بعض الأحكام المرتبطة برابعة  .2
نظرًا لأن الاعتماد على مثل هذه الأقوال  – اعتمدت على الأقوال والنصوص المدونة في المصادر التاريخية المتأخرة

قد يؤدي بدارس ي التصوف إلى إسقاط أفكار ونظريات ومعاني لا تتحملها البيئة الروحية أو الصوفية في القرن 
 ت التاريخية.ؤدي إلى الكثير من المغالطاالثاني الهجري، مما قد ي

غطى الجانب الأسطوري على الجانب الإبداعي لدى رابعة العدوية نتيجة إلصاق العديد من الأقوال  .3
 – ص الخرافية والأسطورية بشخصيتها، وربما كان ذلك سببًا للشك فيما قدمته كافة المصادر التاريخيةوالقص

                                                           
 .261، ص5.. الغزالي، إحياء علوم الدين، جـ40( انظر: الخركوش ى، تهذيب الأسرار، ص14نرمز لهذه العبارة برقم ) 56
 .193، ص6( انظر: أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، جـ26نرمز لهذه العبارة برقم ) 57
 .35، ص8أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء، ج 58
 .112، ص2( انظر: المكي، قوت القلوب، جـ9نرمز لهذه العبارة برقم ) 59
ابعة الخلة قد أثرت على ر  يفينسب إليه أنه تحدث عن مقام "الخلة" أو "الصحبة الإلهية"، وتشير بعض الدراسات أن نظريته   60

  Anawati et Gardet 1961:26.العدوية، لمزيد من التفاصيل انظر:
 . 193، 6. الأصبهاني، حلية الأولياء،ج30–29( انظر: السلمي، ذكر النسوة، ص21نرمز لهذه العبارة برقم ) 61
 .29لمى، ذكر النسوة، ص.. الس42( انظر: الخركوش ي، تهذيب الأسرار، ص15نرمز لهذه العبارة برقم ) 62
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أن أغلب العبارات التي نسبت إلى رابعة العدوية في الفترات التاريخية المختلفة علاوة على  – خاصة المتأخرة منها
يدور معظمها في فلك المحبة، وربما دل ذلك على أن تجربتها في المحبة دفعت البعض إلى الاستئناس بنسب عدة 

 أقوال وعبارات إليها. 
نهاية القرن الخامس الهجري أن  بالرغم من كل ما سبق تثبت الأقوال المنسوبة لرابعة العدوية حتى .4

قوال " هو المصطلح المركزي في أالمحبةلديها تجربة في المحبة الإلهية، وليس هناك دليل أقوى من أن مصطلح "
" خمس مرات، ومصطلح القلب" لديها خمس عشرة مرة، ومصطلح "المحبةفقد ورد مصطلح "رابعة العدوية، 

وبناءً عليه نستطيع القول بأن هذه المصطلحات ظهرت في حده فقط. " مرة واالأنس" مرتين، ومصطلح "الشوق "
الذي شهد فترة النشأة والتكوين لما سمي بعد ذلك اصطلاحيا بــ  – القرن الثاني الهجري  – فترة تاريخية مبكرة

 )التصوف(.
ربما لم و موقف رابعة العدوية في المحبة من المواقف الجديدة في الحياة الروحية في الإسلام، يبدو أن  .5

وصلت إلى تلك الدرجة الرفيعة من الحب ليس من باب  علاوة على أنهايسبق إليها أحد قبل رابعة العدوية. 
 المحب ور وعواطف لا يعرفها إلاالتفلسف أو التعلم من العلماء لكن من باب قلبها المولع بحب الله، المفعم بشع

سوف يتبعها  يالتصوف الإسلام يفتحت بابًا جديدًا فبهذه التجربة الفريدة  وبذلك يمكن اعتبارهاالمخلص وحده. 
التصوف  يفتح باب الحب الإليي ف يفيه الصوفية اللاحقون لها، وأصبح الصوفية يعتبرونها صاحبة الفضل ف

 لدى صوفية القرن الثالث الهجري مثل: البسطامي )ت:أكثر  ظهر آثارهتسالذي  – المحبة – الإسلامي، ذلك الباب
وسمنون المحب (، م907هـ/295 الحسين النوري )ت: ي(، وأبم878هـ/264م أو 874هـ/261ت:
ثال: الحسين بن من أم يينليتطور بعد ذلك لدى صوفية القرنين الرابع والخامس الهجر م(، 910هـ/298)ت:

والغزالي ، (مجهول  – ت: أوائل الخامس الهجري الحسن الديلمي ) ي(، وأبم922/هـ309)ت:منصور الحلاج 
ض عمر بن الفار صوفية القرنين السادس والسابع الهجريين من أمثال: صولا لقمته لدى م(. و 1111هـ/505)ت:
الذي  م(1240هـ/638)ت:الدين بن العربي  ي، ومحيالذي اشتهر باسم "سلطان العاشقين" م(1235هـ/632)ت:

 .سمي بــ "الشيخ الأكبر"
حدث مع رابعة العدوية نوع من التطور الوجداني، وقد تجلى هذا التطور في الانتقال من "الخوف"  .6

ا للزهد
ً
ا ومحرك

ً
إلى "الحب الإليي". فإذا كانت أقوال الزهاد الأوائل قد عبرت  – لدى الزهاد الأوائل – باعتباره باعث
 – في الخوف م(728هـ/110ت:مثل أقوال الإمام الحسن البصري ) – من الله أشد من حبهم إيّاهعن أن خوفهم 

 فإن هذه النظرة قد تطورت من خلال خبرة رابعة العدوية في المحبة. 
، يظهر (1رقم )السابق أن ما يظهر مع أقوال رابعة العدوية حسب الجدول  يمن الملاحظ بشكل مبدئ .7

الحسن البصري أيضا مع شخصيات أخرى من شخصيات القرنين الأول والثاني الهجريين، مثل: 
م(، وإبراهيم بن 793هـ/177م(، وعبد الواحد بن زيد )ت748–47هـ/130م(، ومالك بن دينار )ت:728هـ/110)ت:

م(، 803هـ/187:م(، والفضيل بن عياض )ت781هـ/165م(، وداود الطائي )ت:778–777هـ/ 161أدهم )ت:
نجد نصوص  ث. حيوغيرهمم( 816–158هـ/200م(، ومعروف الكرخي )ت:810هـ/ 195وشقيق البلخي )ت:

المصادر التاريخية عامة والصوفية خاصة  يابتداء من القرن السادس الهجري لم تكن مدونة ف لهؤلاءمنسوبة 
أقوال لى تصلح لأن تنطبق ع ل رابعة العدويةأقوا. والتساؤلات التي تنطبق على القرن الخامس الهجري  حتى نهاية

في القرنين الأول والثاني الهجريين: كيف وصلت هذه الأقوال  – إن لم يكن كلها – أغلب شخصيات حركة الزهد
تاب القرن السادس وما تلاه وصولا للقرن العاشر الهجري دون أن تكون مدونة في القرون السابقة؟

ُ
وإلى أي   إلى ك

نعتقد  – ور الأسطورية في عملية بناء وتشكيل هذه النصوص والأقوال؟ ومثل هذه التساؤلاتمدى تدخلت الص
 كفيلة بإعادة النظر في التراث الروحي لشخصيات "حركة الزهد في الإسلام". – بأنها
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